
ــارات النــاخبين ــؤثر الاقتصــاد في خي كيــف ي
الأتراك؟

, مايو  | كتبه مصعب أبو شعبان

يًا أساسيًا في العملية الانتخابية للدول الديمقراطية، إذ يعتبر الاقتصاد سياسةً ووضعًا معيشيًا جوهر
يلجأ الناخب في العادة إلى تقييم السياسية الاقتصادية للحكومة ومدى نجاعتها في توفير الظروف

المعيشية الجيدة والرفاهية الاقتصادية .

ولا غرو أن السياسة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية كانت محركًا أساسيًا
للمواطن التركي وحافزًا له لانتخاب الحزب، حيث عمد حزب العدالة والتنمية خلال فترة حكمه إلى
إعــادة تشكيــل النظــام الاقتصــادي وتطــوير القطــاع المــالي وإعــادة صــياغة القــوانين الاقتصاديــة بمــا
يتناسب مع اقتصاد السوق الحر، وكان لهذه السياسة الأثر الكبير في تطوير الاقتصاد ورفع معدلات 
النمــو؛ ممــا جعــل تركيــا محطًــا للأنظــار عالميًــا وجعــل سوقهــا قبلــة للمــال الخــارجي بهــدف الاســتثمار

للاستفادة من حركة النمو السريعة وحالة الاستقرار المشجعة التي عاشتها خلال الفترة الماضية.

وتأتي الانتخابات البرلمانية التركية في ظروف استثنائية على جميع الصعد، ويشغل الوضع الاقتصادي
يـة بين الأحـزاب السياسـية والشرائـح المجتمعيـة علـى حـد سـواء، وتـدور حيزًا مهمًـا في النقاشـات الجار
كثر من عامين النقاشات الجارية حول الوضع الاقتصادي التركي الذي شهد حالة من الارتباك منذ أ
ية التي قادت إلى تراجع في قيمة العملة التركية مع تسليط الضوء جراء المشاحنات السياسية الجار
يادة مستوى دخل الفرد وتقليص على نجاعة سياسات حكومة العدالة والتنمية في محاربة الفقر وز

البطالة.

حيث تشير التقديرات إلى وجود حوالي  مليون شخص قادر على العمل منهم % عاطل عن
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العمل بينما يعمل % بأجور منخفضة نسبيًا، في حين يشهد الاقتصاد ارتفاعًا مشهودًا في الأسعار
في قطاعــات متعــددة منهــا قطــاع المــواد الغذائيــة وتضخمًــا في العملــة حيــث انخفضــت قيمــة العملــة

التركية % أمام الدولار في السبع سنوات الماضية.

وتـدور سـياسة أحـزاب المعارضـة الاقتصاديـة – الحـزب الجمهـوري والحركـة القوميـة وحـزب الشعـوب
الـديمقراطي – علـى المشاكـل الأساسـية الـتي يعـاني منهـا المـواطن الـتركي، وتجمـل الوعـود الاقتصاديـة
يــادة عــدد الوظــائف ورفــع الحــد الأدنى للأجــور وإلغــاء بعــض الضرائــب وخفــض لأحــزاب المعارضــة في ز

سعر المحروقات وإعطاء معاشات إضافية للموظفين في الأعياد.

 وفي حين تشهد الأسواق العالمية خصوصًا الدول الصاعدة نوعًا من عدم الاستقرار الاقتصادي بعد
رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة، عمدت الدولة الصاعدة مثل البرازيل وإندونيسيا والهند
لرفع سعر الفائدة في دولهم منعًا لتدهور قيمة العملة، إلا أن البنك المركزي التركي اتجه لزيادة ضح
يادة الفائدة وذلك لمنع الليرة من التدهور، ويعتقد الخبراء الاقتصاديون الدولار في السوق بدلاً من ز
بأن حزب العدالة والتنمية يحاول تأجيل البت في رفع قيمة الفائدة إلى ما بعد الانتخابات لأن رفع

سعر الفائدة يؤثر سلبًا على العديد من القطاعات الاقتصادية.

الاستقرار السياسي أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد
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اتجهت الدولة التركية إلى اقتصاد السوق الحر في إطار سياستها الانفتاحية على العالم وأصبحت تركيا
جزاء لا يتجزأ من الاقتصاد  العالمي المتداخل والذي يحكمه إلى حد كبير ظروف السوق من العرض
والطلب جنبًا إلى جنب مع تطبيق الدولة التركية نظام تبادل العملة العائم والذي يحدده قوانين
السوق مع إمكانية تدخل البنك المركزي التركي في ظروف معينة ليس كضابط أو مراقب ولكن كجزء
مــن عمليــة اقتصاديــة يكــون فيهــا إمــا طالبًــا لعملــة أو عارضًــا لهــا للتــأثير علــى قيمــة اللــيرة التركيــة أو

العملات الأخرى.

وبما أن الاقتصاد مرتبط بوضع السوق عرضًا وطلبًا فإن جملة العوامل التي تؤثر على وضع السوق
العام تصبح متعددة ومتشابكة، إلا أن الاستقرار  السياسي من أهم الأسباب التي تؤثر على الوضع
الاقتصــادي ســواء علــى قيمــة العملــة أو علــى تــدفق المــال الخــارجي إلى البلاد أو علــى معــدلات النمــو

والاستثمار.

وتشهد الساحة التركية العديد من الأحداث السياسية والأمنية التي أثرت على الحالة الاقتصادية
ومنها صراع الحكومة مع جماعة غولن التي يُعتقد أن لها دور في عمليات سحب الدولار من السوق
والــذي أثــر ســلبًا علــى قيمــة العملــة التركيــة، بالإضافــة إلى حالــة الاســتقطاب النــاتج عــن التراشقــات

الإعلامية بين الأحزاب السياسية وبعض الأعمال الأمنية التي أثرت على ثقة المستثمرين الأجانب.

ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية في يونيو  يشهد الاقتصاد التركي نوعًا من عدم الاستقرار العائد
لعــدة عوامــل منهــا: أولاً، حجــم المفــاجآت الــتي تحملهــا الانتخابــات البرلمانيــة ونتائجهــا الــتي قــد تكــون
مختلفة إلى درجة كبيرة مع أي انتخابات سابقة والتي قد تقود لحكومة حزب عدالة وتنمية ضعيفة
أو تحالف حكومي والذي لربما يؤدي إلى تغير في السياسات الاقتصادية التي تقع في مهب نتائج هذه
الانتخابـات، ولأن التجربـة الاقتصاديـة التركيـة تعتـبر حديثـة إلى حـد مـا، وقـد وجـدت مـع تسـلم حـزب
العدالـة والتنميـة للحكـم فـإن أي تغيـير في شكـل الحكومـة قـد يـؤثر علـى الاقتصـاد وسـياساته لأنـه لا

يمكن القول بأن تركيا قد عززت مفهوم السوق الحر بشكل كامل لا يتأثر بتغير الأحزاب الحاكمة.

ثانيا، ستشهد الفترة التالية للانتخابات وبغض النظر عن النتائج والسيناريوهات غياب علي باباجان
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لإتمامه الفترات الانتخابية المسموح بها في اللوائح الداخلية
لحزب العدالة والتنمية، ويعتبر علي باباجان العقل الاقتصادي الذي يضبط إيقاع الاقتصاد ولا يقف
الحــد عنــد ذلــك إذ يشكــل علــي باباجــان ضمانــة رئيســية للمــال الأجنــبي لثقــة المســتثمرين في قــدراته
العالية، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي ستشهدها المؤسسات الاقتصادية جراء إعادة
الهيكلـة وكذلـك الحـال مـع وجـود سـياسات اقتصاديـة جديـدة لتنشيـط الاقتصـاد ومعالجـة المشاكـل

والثغرات التي شهدتها المرحلة السابقة حسب تصريحات حزب العدالة والتنمية.

وتبقى فترة ما قبل الانتخابات وبعد إعلان النتائج فترة مهمة جدًا بالنسبة للوضع الاقتصادي، إذ إن
أي حوادث قد تقود إلى حالة من عدم الاستقرار ستؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي داخل تركيا التي
تسعى بقيادة حزب العدالة والتنمية لتصبح من أقوى عشرة اقتصادات في العالم خلال العقد القادم.
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